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 نواب الوفد حائزون لثقة الشعب
 

 

ح أقول هذا دعاية لهم فما هم بحاجة لأية دعاية. والشوعم والحمود لله بخيور 

نض  وعيه فعرف من زمن بعيد وقريم الحري ين على حقوقه الجريئين فى الدفاع 

حق المعرفة كما عرف خ وومه المعووقين لجهواده السواعين  عن أهدافه. عرفهم

لخدمووة المسووتعمر بوسوويلةٍ أو بووأخرى مهمووا اصووطنعوا لهووا موون مظوواهر الغيوورة 

 والتحمس.

عرف الشعم أنَّ هيئة أخرى غير الوفد الم ورى موا كانوت تجورؤ عولى  لغواء 

 هيابٍ.المعاهدة والوقوف من اسنجليز الموقف الذى وقفه الوفد غير مترددٍ وح 

عرف الشعم أنَّ خ وم الوفد لما لم يستطيعوا أن يعارضوا فى  لغواء المعاهودة 

 -وح يزالوون  -جهرة جعلوا يتعللون بالعلل يخلقونهوا للتعويوق فظلووا يورددون 

أنشودتهم السمجة  وهى أنَّ الوفد لم يعد العدة قبل  لغاء المعاهدة لجعول اسلغواء 

أنَّ الوفد أشاع أنَّه وضع لكل حالة خطتها وهوذا  حقيقة واقعة. وزعموا فيما زعموا

جوه و فك أحدثوه  فالوفد لم يفرش الطريق بالورود والرياحين  بل  نه نبه  زيف روَّ

وب ر. نبه الأمة  لى أنَّ الطريق محفوفة بالمخواطر وأنَّ عولى الأموة أن تعود نفسوها 

 للبذل والتضحية. وما كان الوفد يستطيع أن يقول غير ذلك.

لعلَّ خ وم الوفد كانوا فى موقفهم أشبه بقوم موسى عليه الس م لما قال لهم و

و ذ قال لهم موسوى  نَّ الله يوأمركم أن توذبحوا بقورة قوالوا »نبيهم كما ذكر القرآن 

أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا وبك يبين لنا ما هى 

فارض وح بكر عوان بين ذلك فافعلوا موا توؤمرون قوالوا قال  نه يقول  نها بقرة ح 
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ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال  نه يقول  نها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النواظرين 

« قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى أن البقر تشابه علينوا وأنوا  ن شواء الله لمهتودون

 صدق الله العظيم. 11 - 11البقرة: 

د أشبه بهؤحء القوم فهم لما كانوا فى الحكم وعادوا مون مجلوس وخ وم الوف

الأمن بالفشل قالت لهم المعارضة الوفدية  نه يمكنهم أن يلغووا المعاهودة بجورة 

قلم أى بإجراء من جانمٍ واحدٍ فأخوذتهم العوزة بواسثم. فلموا ولى الوفود الحكوم 

نَّها طالوت واسوتطالت طالبوه بذلك الذى لم يفعلوه وهزأوا بالمحادثات وزعموا أ

فلما ألغى الوفد المعاهدة قالوا وأين الخط  الموضووعة لجعول الجو ء حقيقوة. 

 وتجاهلوا تجاهل العارفين.

خطت حكومة الشعم خطوتها الجبارة وآمن الناس بأنها حكومة  قودام وحوزم 

وبدأت المعركة الأولى فى عدم التعاون وانت ر الوفد فيهوا فانسوحم العموال مون 

كرات وتلقتهم وزارة الوفد بالأذرع وفتحت لهوم أبوواب الخزانوة العاموة. المعس

فلما ضاق اسنجليز بدأوا باحت ل المرافق العامة و غ ق طورق المواصو ت  لى 

غير ذلك من وسائل احنتقام  فبودأ خ ووم الوفود يولولوون ويتبواكون وينوددون 

حاولون بوذلك أن يويوروا بالحكومة وح يتوجهون بكلمة لوم واحدة  لى اسنجليز ي

 «.الخطة الموضوعة»الشعم على الوفد ويتساءلون عن 

ولم يكن ميسورًا لأمةٍ ح س ح لها وح كان فى مقدورها أن تعمل غير موا عملتوه 

م ر. ولكنها وسيلة من وسائل ألفت فى العزائم وهدم الكيان والدعوة  لى اليأس  

لوجوم أن يجهوروا بهوا ويعلنوهوا  «خطوة موضووعة»و ح لو أنه كانت عند القوم 

لتنتهجها الحكومة أو يسقطوها ليحلوا محلها ويقوموا هوم بتنفيوذ خطوتهم وكوان 

الشعم عندئذ يؤيدهم ويسير وراءهوم  فهوو موا كوان يتوردد فى أن يظواهر الوذين 

 يستطيعون أن يجعلوا  لغاء المعاهدة حقيقة واقعة فى أقرب حين.

بوأنَّ القووم يهزلوون فلوم يسوتمع  لويهم ولون لكن الشعم كان وح يزال موقنًا 

 يستمع فى المعركة احنتخابية  لى مول هذا الهزل.
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هذا هو الوضع فى الشأن الخارجى المهم شوأن الأهوداف القوميوة.  نَّ سياسوة 

الوفد كانت واضحة وكانت هى السياسة التى ارتضاها الشعم وأيدها وهو لوذلك 

 وابه وح يزال يفخر بهذه الوقة.ظلَّ  لى اللحظة الأخيرة واثقًا بن

على هذا ستدور المعركة القادمة. وسترى الأحزاب المخاصمة للوفد أنها عبوًوا 

تحاول صرف الناخبين عن تأييد نواب الوفد السابقين الوذين يوذكر الشوعم لهوم 

مواقفهم الوطنية التى ح ينكرها  ح كل حقود. ولون يجود الشوعم موا يبورر لديوه 

التأييد الغالى الذى أضفاه عولى نوواب الوفود  فهوم قود أصوبحوا العدول عن ذلك 

عنوان الجهاد وعنوان الكفاح. ولن يخذل الشعم رجواحً حقود علويهم اسنجليوز 

أشد ما يكون الحقد. والشعم يدرك تمامًا أنَّ خذحن نوابه السوابقين معنواه تأييود 

 اسنجليز وح شىء غير ذلك.

يعلموا أنَّ الأحاديا المعوادة التوى يرددونهوا فلييأس خ وم الوفد من اليوم ول

 لى الآن. أى منذ خمسة عشر عامًا عون  0511منذ أقيلت وزارة الوفد فى أواخر سنة 

الرشوة واستغ ل النفوذ وغيرةا  نما هى أحاديا ح يلتفت الشعم  ليها  ح عنود 

يه حتمًوا ثبوت عليه شىء منها قضاء. ومن ثبت عليه شىء فعليه وزره والوفد مق 

 عن حظيرته مهما ع  مركزه سواء أكان وزيرًا أو شيخًا أو نائبًا.

يفهم الشعم ذلك ويدركه فى  لهامٍ عجيمٍ من صنع الله الذى أحسن كل شوىء 

 صنعًا.

 و نَّ غدًا لناظره قريم.

 

 

 

 


